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الفتوى بغير علم 
أسبابها وأضرارها 


د. بشير عبد الله الفلعي " 


دة وب الله ر ايد ا ا ا اوخوا كك لا 
العلك وله السمت وعو غلل كل شيع فينو اههد أ سا وا مها داك 
ورسوله» صلی الله عليه وعلی آله وصحبه وسلم تسلیماً. ما بعد» 


فان منصب الإفتاء منصب جليل القدرء عظيم الخطرء ويكفي دلالة على 
ذلك أن الله جل شأنه وصف العلماء المفتين بأهل الذكرء حيث قال عز وجل: 
لإفسلوا آهل لكر لنكَْر لا َمَكَموت ) [الأنبياء: 7 وهذا شرف عظيم لوفو 
اله عليهم ببلوغ هذه الرتبة العلية ف(إِن العلماء ورثة الأنبياء)") والمفتون هم 
الموقعون عن رب العالمين. 


و كما أن ارق مها جللة فاد لها انار حطرة ة على الفرد والمجتمع» في 
دنياهم وأخراهم» وهي مسؤولية جسيمة لا يتجراً عليها إلا من لم يعرف خطرهاء 


* الجامعة اللأسمرية. 
سنن الترمذي: ابو عیسی محمد بن عیسی الترمذي» تحقيق: أحمد محمد شاكر وآخرون دار 
إحياء التراث العربی» بیروت» باب: فضل الفقه على العبادة» حديث رقم (2682)» وسنن 
الفكرء باب: الحث على طلب العلم حديث رقم (3641). 
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ولم يقدّرها حق قدرهاء أمًا الذين يعرفونها حق المعرفة فلا يسارعون فيها؛ لهم 
يدركون آنها تكليف قبل أن تكون تشريفاً؛ ولذا وجنا العلماء الربانيين من هذه 
e‏ إلی پومنا هذا یحذرونهاء وینأون بهم عن تحمل تبعتیا 
ويتجرأون عليها؛ حًا في الشهرة ورغبة في الظهور واتباهي عند اناس قتراهم 
يتسارعون إلى تبواً هذا المنصب الجليل قبل آن يستحقوه ويخوضون غمار هذا 
o O‏ 
خطاها العامي قبل العالم. ولاشك أن هذا الوضع يقلق المهتمين بث بشوون الامة 
والغيورين على أمور الدين» في كل زمان ومكان» وقد استعنت بالله وعقدت العزم 
على أن أكتب بحثاً في هذا الموضوع» سميته: (الفتوى بغير علم. أسبابها 
وأضرارها)» لعله أن يكون لبنة في تشخيص واقع الإفتاء الشرعي» وتحسين سبل 
أدائه وعلاج بعض الجوانب في مشكلة تسيب الفتوى» وذلك حسب المحاور الآنية 
المحور الثاني: حكم الفتوى ومنصب الإفتاء ومكانته الشرعية. 
المحور الثالث: شروط ا١‏ لمفتي. 
المحور الرابع: التحذير من الفتوى بغير عل من القرآن والسنة وأقوال العلماء. 
N eg‏ 

فاسل الله e‏ وتمام i‏ تغطية محاور هذا الببحث 
المحورالأول: تعريف الفتوى لغة واصطلاحاء والفرق بينها وبين القضاء 
والاجتهاد 

الفتوى لغة: اسم مصدر د بمعنى الإفتاء والجمع: الفتاوّى والفتاوي بكسر 
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الواو على الأصلء ويجوز الفتح للتخفيف) ومعناها: الإبانةء يقال: أفتاه في الأمر 
إذا أبانه له وأفتيته فتوى وفتيا إذا أجبته عن مسألته والفتيا تبيين المشكل من 
الأحكام» وتفاتوا إلى فلان: تحاكموا إليه وارتفعوا إليه في الفتي*. والمفتي من 
e Eg‏ 
الشرعة 

أمّا الفتوى في الاصطلاح الشرعي: فقد عرفها الحطاب بقوله: هي الإخبار 
بحكم شرعي لا على وجه الإلزام. وعرّفها صاحب القاموس الفقهي بقوله: هي 
E N‏ 

وعرفت بأتّها: بيان الحكم الشرعي في مسألة من المسائلء مؤيداً بالدليل من 
القرآن الكريم أو السنة النبويةء أو الاجتهاد”. 

يلاحظ على التعريفات -السابق ذكرها- أنّها تكاد تتفق على معنى واحد 
للفتوى مع اختلاف طفيف في بعض العبارات» ولكن معانيها متقاربة كما يلاحظ 
اَن المعنى الشرعي يكاد ينطبق على المعنى اللغوي» إلا أن المعنى الاصطلاحي 
مقيد بالشرعي؛ ذلك لأن الحكم المراد معرفته هو حكم الله تعالى. 


2- تاج العروس من جواهر القاموس: محمد بن محمد الحسيني» المعروف بمرتضى الزبيدي. 
تحقيق: عبد الستار أحمد فراج منشورات وزارة الإرشاد» مطبعة حكومة الكويت» بدون 
طبعة» سنة 1385ه - 1965م الكويت. 9 مادة (فتي) 

3- لسان العرب: محمد بن مكرّم بن منظور الأفريقي ي المصري» دار صادرء الطبعة الأولى» بدون 
تاریخ» بیروت» لبنان. 145/15. مادة (فتیا). 

4- المعجم الوسيط: إبراهيم نيس وآخرون منشورات مجمع اللغة العربية» مطبعة الشروق 
الطبعة الرابعت سنة: 1425ء - 2003م. مصر. 674/2. وينظر: البحر المحيط في أصول 
الفقه: بدر الدين محمد بن بهادر الزركشى» تحقيق: محمد محمد تامر» دار الكتب العلمية» 
بدون طبعة» سنة: 1421ھ - 2000 بیروت لبنان. 585/4. 

5- مواهب الجليل لشرح مختصر خليل: محمد بن عبد الرحمن المغربي الشهير بالحطاب 
تحقيق: زكريا عميرات. دار عالم الكتب الفكر 1423ء - 2003. بیروت» لبنان. 32/1. 

6- القامو س الفقهى لغة واصطلاحاً: سعدي أبو جيب» دار الفكر» الطبعة الثانية» سنة: 1408 ه 
- 1988م دمشق. ص 281. 

7- مفاهيم إسلامية. د. عبد الصبور مرزوق ص240 http://www. islamic-cOurCil. C07‏ 
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وبعد ذكر هذه التعاريف يمكن استخلاص تعريف جامع مانع للفتوى بأها: 
a EG SS‏ 
بدلیل شرعي على غير وجه الإلزا(° 
شرح التعريف 

الإخبار: جنس للفتوى» يصدق عليها وعلى غيرها. 

جوابا عن سؤال: قيد لهذا الإخبار؛ لأ الفتوى لا تكون إلا عند السؤال عن 
حكم واقعة» أو بيانا لمسألة شائكة. 

بالقول» أو الفعل» أو الإشارة أو الكتابة: فهذه كلها طرق للفتوى» أما القول 
فهو الأكثر» وفيه مجال تحديد الجواب والأخذ والرد مع المستفتي إلى أن يتبين له 
المقصود ويظهر. وفي هذا الشأن يقول الإمام الشاطبي: (... أما الفتوى بالقول فهو 
الأمر المشهور ولا كلام فيه ...)) والآن نجد كثيراً من البرامج الإذاعية 
واافر وة مخضا اة عى اة ال 

أا | الفعل: فيكون في الأمور العملية ذات الهيئات الخاصة» وبه يكون البيان 
الا ما ع وات الماد ر وو وو .» وقد صلى النبي غل 
E e E‏ 


8- منهج الفتوى في المدرسة المالكية الأندلسية أ. دريد الزواوي ص17 (رسالة ماجستير غير 
منشورة) 
/ 246. 

0- صحيح البخاري (الجامع الصحيح المختصر ...): محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري 
الجعفي» تحقیق: مصطفی دیب البغاء دار ابن کثیر» الطبعة الغالثة» 1407 - 1987 بیروت» 
كتاب الأذان» باب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة ... حديث رقم (605). 
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حح ن 

أا الإشارة: كأن يكون جواب المفتي بن(نعم) ASO‏ يفهم 
بالإشارة ومثاله: قول الرسول 5 في الشهر: «الشهر هكذا وهكنه أشار 
بأصابعه»"؛ لذلك أجاز العلماء فتوى الأخرس المفهومة بالإشارة'. 


أما الكتابة: فهي من أنفع الوسائل في ذلك؛ إذ يمكن للمستفتي أن يرجع 
إليها في حوادث مستجدة مشابهة» وقد جعل العلماء للكتابة أوصافاً ينبغي للمفتي 
أن يلتزم بها: کأن یکتب بخط واضح وبلفظ حسن ویقارب خطه لتلا یزور عليه 
أحد رها أرضاف أخرى د رها صاختا صفة هری ٠‏ وغیره 


واليوم كثيراً ما تنشر الفتاوى عن طريق الكتابة في جميع وسائل النشر من 

كتب ومجلات ودوريات» كما أن التطور العلمي المذهل في مجال الاتصالات 
سيل معرفة أحكام لله؛ فكثيراً ما نجد في المواقع الإسلامية على شبكة المعلومات 
العالمية (الإنترنت) ركناً خاصا لاستقبال أسئلة المستفتين والرد عليهاء وإن كان 
هذا الأمر وخ عد ا 


بحکم الله: لأن الحكم المراد معرفته هو حكم اله فهنا قي ثان أخرج 
الأحكام الوضعية: کالحکم القانوني» واللغوي» وغير ذلك. 


بدليل شرعي: قيد ثالث أخرج كل من أخبر بحكم الله عن هوى لا عن 
علم ودليل» فإن لم يكن كذلك حرمت عليه الإجابة؛ أن إفتاءء حينئذ يكون ضلالاً 


1- صحيح مسلم: مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري» تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» دار 
إحياء التراث العربي» بيروت» كتاب الحج» باب: بيان قوله 4 «لتأخذوا مناسككم»» حديث 
رقم (1297). 

2 وی لخا کاب ارو باب قول النبي # « إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه 
فأفطروا) ) حدیث رقم (1809). e‏ وجوب صوم رمضان 
لرؤية الهلال والفطر لرؤية الهلال حديث رقم (1080). 

3- صفة الفتوى والمفتي والمستفتي. أحمد بن حمدان النمري» تحقيق: محمد ناصر الدين 
الألبانی» منشورات المكتب الإسلامی» 1397ء بيروت. ص29. 

الح ه00 را تدعا“ 


العرد 26 السنة "٣"‏ 
49 


الفتوى بغير علم: أسبابها وأضرارها 


وإضلال جاء في كتاب الفقيه والمتفقه: (... إن البناء إذا بني على غير أس لم يكد 
بال a ST‏ 


e 
e SE eT لها‎ 


الفرق بين القضاء والفتوى 


القضاء في اللغة: يأتي القضاء ء في اللغة بمعنى الحكم» والفرا » والقطى» 
والفصل”"» وسمّي القضاء حكماً لما فيه من الحكمة التي توجب وضع الشيء 
في محله؛ ولاه یکف الظالم عن ظلہے(". 


ا ا 8 .191 
أما اصطلاحاً: فهو الإخبار عن حكم شرعي على سبيل الإلزاء". 
المتخا .)20( 
2. الفتوى ليس فيها إلزام للمستفتي او غيره» بل له أن ياخذ بها او يتركهاء أو 


5- الفقيه والمتفقه: أبو بكر أحمد بن على بن ثابت الخطيب البغدادي» تحقيق: أبو عبد الرحمن 
عادل بن يوسف الغرازي». دار ابن الجوزي. الطبعة الثانيةء 1412ه السعودية» 389/2. 
6- ينظر: الفروق: أبو العباس أحمد بن إدريس القرافى» تحقيق: خليل المنصورء دار الكتب 

العلمية. 1418ء - 1998م بيروت. 4 /112. ٠‏ 

7- تاج اللغة وصحاح العربية. إسماعيل بن حماد الجوهري. تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار. 
دار العلم للملايين. الطبعة الرابعة. 1407ء - 1987م بيروت. 6/ 2463. مادة (قضى)» 
والقاموس الفقهى لغة واصطلاحا. سعدي أبو جيب ص305. 

8- مغني المحتاج: ا الخطيب الشربيني. دار الفكر. بيروت. 257/6. 

9- مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل. محمد بن محمد الحطاب 64/8. 

0- ينظر: الفروق للقرافي 121/4. 
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E os 
ي حاص لا يجاوز لمحکوم ا ولمحکوم ل 22 قفي‎ 3 

الد ا و ل ا مر غا علي ف د 

الساعةت N‏ 8 ا 

والسنة Gh‏ ا کالاقرار والسة ل 

5 کل ما يجري فيه حکم القاضي» تجري فيه الفتوی ولا عکس» > فالعبادات كلها لا 
يدخلها الحكم على الإطلاق؛ بل الفتيا فقط فكل ما وجدت فيه من الإخبارات 
فهي فتيا فقطء فليس لحاكم أن يحكم بأن هذه الصلاة صحيحة أو باطلةا۶5. 
فالمفتى يفتى بالديانة» أي على باطن الأمرء والقاضى يقضى على الظاهر. 

6. القضاء لا يكون إلا بلفظ منطوق أو مكتوب» وتكون الفتيا بالكتابة والفعل 
الاشا .)26( 
وااو 

7. أن الإفتاء أوسع مجالاً من القضاء؛ فيصح الإفقاء من الحر والعبد والرجل 
والمرأة والبعيد والقريب والأجنبى والصديق» بخلاف القضاء ففيه خلاف بين 
الحلا ٤‏ 

8. المفتي لا يقضي إلا إذا ولي القضاء ولكن القاضي يفتي؛ بل ويجب عليه 


1- فتاوى السبكي: تقي الدين علي بن عبد الكافي السبكي. دار المعرفة» بيروت 544/2. 

2- إعلام الموقعين عن رب العالمين: محمد بن أبي بكر ابن ة قيم الجوزية. تحقيق: طه عبد 
الرؤوف سعد. مكتبة الكليات الأزهرية. 1388ء 1968م 2 القاهرة 1 / 38. 

3- تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام. إبراهيم بن فرحون (مطبوع بهامش 
فتاوى عليش) منشورات مصطفى البابي الحلبي وأولاده. 1958م مصر 1/ 66. 

4- الإحكام في تمييز الفتاوى من الأحكام القرافي تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة. الطبعة الثانية. 
مكتب المطبوعات الإسلامية. 1995م بيروت. ص43 - 44. 

5- الفروق للقرافى 4 /112- 113 

6- المصدر السابق 4 / 230 

7- صفة الفتوى لابن حمدان ص 29. وإعلام الموقعين 241/4 
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الإفتاء إذا تعين عليه. 
فهذه أهم الفروق بين الفتوى والقضاء ولمن أراد الاستزادة والإيضاح فليعد 


إلى وای 28 
الفرق بين الاجتهاد والفتوى 
أ. معنى الاجتهاد 


الاجتهاد في اللغة: هو بذل الجهد واستفراغ الوسع في تحصيل الشيء 
وجهد في الأمر إذا طلبه حتى بلغ غايته في الطلب. 
آما في اصطلاح الأصوليين فهو: استفراغ الوسع في طلب الظن بشيء من 
الأحكام الشرعيّة على وجه يحس من النفس العجز عن المزيد فيه . وعرّف 
A a E‏ 


ب. الفرق بين الفتوى والاجتهاد 
يتمثل الفرق فيما يأتي: 
1[ 1 أ الإفتاء يكون فيما علم قطعا أو ظنًاء ما الاجتهاد قلا يكون في 


الةيا (32), 


8- الفروق» 48/4 وما بعدهاء والإحكام في تمييز الفتاوى من الأحكا» ص109. 

9- تاج العروس539/7 وتاج اللغة وصحاح العربية. إسماعيل بن حماد الجوهري 461/2. 
والمصباح المنير في غريب الشرح الكبير: أحمد بن محمد بن علي المقري الفيومي» 
المكتبة العلمية» بيروت 112/1 

0- الإحكام في أصول الأحكام: علي بن محمد الآمدي. تحقيق: سيد الجميلي. دار الكتاب 
العربي. الطبعة الأولى. 1404ه بيروت. 169/4. 

1- إرشاد الفحول إلي تحقيق الحق من علم الأصول: محمد بن علي بن محمد الشوكاني. 
تحقيق: أحمد عزو عناية. الطبعة الأولى. دار الكتاب العربي. 1419ء - 1999م دمشق. 
2 05 وشرح إفاضة الأنوار: محمد علاء الدين الحصكفي. الطبعة الثانية. مطبعة 
مصطفى البابي الحلبي. 1979م. ص225. 

2- مسلم الثبوت في أصول الفقه: محب الدين بن عبد الشكورء الطبعة الأولى» المطبعة الأميرية. 
4ه مصر. 362/2. 
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2 2 الاجتهاد يتم بمجرد تحصيل الفقيه الحكم في تفسه ولا يتم الإفتاء إلا 
بتبليغ الحكم للسائل. 
والذين قالوا: إن المفتي هو المجتهد أو | لفق(33) إما اعتبروا المفتي 
والعالم والمجتهد والفقه ألفاظاً مترادفة في الأصولء وأرادوا بیان أن د E‏ 
لا يكون مفتباً حقيقة وأ المفتي لا يكون إلا مجتهد ولم يريدوا السوية بين 
الاجتهاد والإفتاء في المفهو ء**. 


ویوضح الشيخ محمد أبو زهرة أن الإفتاء أحص من الاجتهاد؛ إذ الاجتهاد 
هو استنباط الأحكام الفقهية من مصادرها. ا كان سؤالاً في موضوعها آم لم 
E‏ الإفتاء فاته لا یکون oT‏ 
الاجتهاد شروطا وهى معرفة واقعة الاستفتاء ودراسة حال المستفتى 
والمجتمع الذي يعيش فيه؛ ليعرف مدى أثر الفتوى سلباً وإيجاباً» حتى لا يتخذ 


دنن الله هزوا ولا لعا آ5 


تعالی. 


المحورالثاني: حكم الفتوى» ومنصب الإفتاء ومكانته الشرعية 
الفرع الأول: حكم الفتوى 
إن الإفتاء أمر ضروري للناس» وهو فرض على الكفاية؛ إذ لا يمكن أن 


3- ينظر: الإحكام: الآمدي 171/4 وإرشاد الفحول: الشو كاني 2 /205ء المستصفى في علم 
الأصول: أبو حامد محمد بن محمد الغزالي» تحقيق: محمد عبد السلام عبد الشافي. دار 
الكتب العلمية» الطبعة الأولى» سنة: 1413.. بيروت. ص381. 

4- شرح ابن قاسم العبادي على الورقات مطبوع بهامش إرشاد الفحول ص265 وصفة الفتوى 
لابن حمدان ص 14 

5- أصول الفقه: محمد أبو زهرة دار الفكر العربي 1997م القاهرة. ص349 وتاريخ 
المذاهب الإسلامية. ص340. 
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يكونوا جميعاً علماء بالأحكام ولو انقطعوا لتحصيل ذلك حتى يبلغوا مرتبة 
الاجتهاد لتعطلت الأعمال وتوقفت الحياة فكان من رحمة الله تعالى اة أن 
جعل منها علماء و ین ی و ر e‏ 
أحكامه أن يسأل عنها؛ ليعمل بها فقال: فسا فلو اهل لر ڪر E E‏ 
[الأنبياء: 47 ويفسر هذه الآية قول النبي #5 « ألا سألوا إذ لم يعلموا؛ فإنّما شفاء 
العي السؤال»(6*. 


ويا عل الها 6 اما فت س اا وه الا 
وتوعد كل من كتم هذا العلم باللعنة والعذاب في الدنيا والآخرة فقال تعالى: ( ّ 
دب کون ا ارلا یی اکت ودی ئ بد ا کے لای ف الک ایک لما از 
ويلم أللعوب ) [البقرة: 159]. وقال رسول الله کل «(من سئل عن علم فکتمه 
ألجمه الله يوم القيامة بلجام من نار )7“ . 

وأما حكم الفتوى بالنسبة للمفتي؛ فإتها تعتريها الأحكام التكليفية الخمسة: 
(الوجوب والندب» الحرمة والكراهة» والإباحة)؛ لذا يحسن توضيح ذلك على 
خمسة أقسام: 
أول: حكم الإفتاء في الأصل أنه واجب؛ فلاب للناس من علماء يسألونهم ومفتين 
يستفتونهم. ويكون الإفتاء واجبا: إذا كان المفتي أهلا للإفتاء وكانت الحاجة قائمة؛ 
بأن تقع المسألة للمستفتي فعلا ولم يوجد مفت سواه فيلزمه -والحالة هذه- 
رى من اماه والماذر ةغل القور لجزابه لقوله تعالى 8 إن اتن جك ما 
راتا ی لَب وأ مئ بد ما بك لئاس ف لكك أوكيك َعم هه ويم 
الّعثوت) [البقرة: 159]. وقوله تعالى: ولد خد أله كق ألدين أونوا الكتب ية 


6- سنن ابي داود. كتاب: الطهارة. باب: في المجروح يتيمم» حديث رقم (336) وسنن ابن 
ماجه: محمد بن يزيد أبو عبد الله القزويني» كتاب: الطهارة باب: في المجروح تصيبه 
الجنابة» فيخاف على نفسه إن اغتسل» حديث رقم (572). 

7- سنن الترمذي: کتاب: العلم عن رسول الله 5 باب: ما جاء في كتمان العلم. حديث رقم 
(2649). وسنن أبي داود. كتاب: العلم. باب: كراهية منع العلم حديث رقم (3658) 
وسنن ابن ماجه» باب: من سئٿل عن علم فکتمه. حدیث رقم (264). 
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> و 


للتاس ولا تکتمو, ہدوہ ورا ظھورھم واشتروا پو ما قلیاا ضس ما شروت ) [ آل 
عمران: 187]. وقوله 5 «من سئل من علم فکتمه ألجمه الله بلجام من نار يوم 
الا 38 

وفي هذا الشأن يقول الخطيب البغدادي”: إذا لم يكن بالموضع الذي هو 
هسر اه لز مه قى من تاه قول اله ارك وتال 3 انااد کن ما اران 
الت وهی من بد ما به للا فِ الكت أوكيك لمم أنه يمم اليؤت) 
[البقرة: 159]. 

يقول ابن حمدان: «الفتيا فرض عين إذا كان فى البلد مفت واحد»(“. 


ثانياً: وقد يكون الإفتاء مستحبًا إذا كان المفتي أها5 وكان في البلد غيره ولم تكن 
الك اة قا 


ثالئاً: وقد يحرم على المفتي الإفتاء؛ وذلك إذا لم يكن عالمًا بالحكم لعلا يدخل 
تحت قول تعالی: ( فل تما حرم ری موحش ما ظھر ینا وما بی والا م والبنی پیر الح وأن 
رکا پانئھ ما لر رل پو سلطا وآن مووا عل أله ما لا وة ) [الأعراف: 133 فجعل الله 
القول عليه بلا علم من المحرمات التي لأ تباح بحال؛ ولهذا ذكر التحريم فيها 
بصيغة الحصر. وكذلك يحرم الإفتاء فيما إذا عرف المفتي الحق؟ وأفتى بغيره فان 
من أخبر عما يعلم خلافه فهو كاذب على الله عمده وقد قال تعالى: 8 وي ألقَكمَةٍ 
تی الییے کذیوا عل الہ وخوشھم موہ لیس ی جَهکم موی انم کبزیے ) [الزمر: 
0 والكاذب على الله أعظم جرمًا ممن أفتى بغير علم"“. وكذلك تحرم الفتوى 
إذا لم يأمن المفتي غائلتهاء وخاف من ترتب شر أكثر من الإمساك عنها؛ ترجيحا 
لدفع أعظم المفسدتين بإدخال أدناهماء وتحرم أيضا إذا كان عقل السائل لا 


8- سبق تخریجه. 

9 الفقيه والمتفقه. أبو بكر الخطيب البغدادي. 2 / 286. 

0- ابن حمدان صفة الفتوى. لابن حمدان ص6 وينظر: المستصفى في علم الأصول أبو حامد 
الغزالى ص373 

1- ينظر: أعلام الموقعين لابن القيم 188/4. 
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يل الراب عماال عه روعاف المدوول آنا نکر ن هة ا ری غ 
علي کرم الله وجهه أنه کان یقول: « حدثوا الاس بما يعرفون أتحبون أن يكڈب 


رابعاً: ويكره للمفتي أن يفتي في أحوال منه4“: 

1. 1 أن یکون على حال وانشغال قد لا يتمكن فيها من فهم السؤال» كغضب 
شدید أو جوع مفرط. 

2 إذا سأل المستفتي عن مسألة لم تقع ولا نص فيها. 

3 إذا كان المستفتي يبحث عما يوافق غرضه من الفتوى. 


1 


4 إذا سأل المستفتي عما لا يعنيه أو لا يفيده في دينه. 

5 أن يسأل عن علة الحكم» وهو من قبيل التعبدات التي لا يعقل لها معنى. 
6 السؤال عن المتشابهات؛ کسؤال من سأل مالا عن الاستواء 

سؤال التعتت والإفحام وطلب الغلبة في الخصام. 


د دنا حب ا ے ی 


اسسا E TT‏ 
يكون الإفتاء فرض كفاية على المفتي» أي لم يتعين عليه. 


الفرع الثاني: منصب الإفتاء ومكانته الشرعية 


الإفتاء منصب عظيم الأثرء بعيد الخطرء وهو وظيفة إسلامية جليلة وعمل 
ديني رفیع» ومهمة شرعية جسيمة» ينوب فيه المفتي بالتبليغ عن رب العالمينء 
ویؤتمن على شرعه ودینه فان المفتي قائم مقام النبي 5 فهو خليفته ووارثه» 
وهو نائب عنه في تبليغ الأحكام وتعليم الأنام وإنذارهم بها لعلهم يحذرون وهو 
إلى جانب تبليغه في المنقول عن صاحب الشريعة قائم مقامه في استنباط الأحكام 
بحسب نظره واجتهاده فهو من هذا الوجه -كما قال الشاطبي- شار واجب 


2- أعلام الموقعين لابن القيم 4/ 168. 

3- صحيح البخاري» باب: من خص بالعلم قوماً دون قوم كراهية أن لأ يفهمواء (حديث رقم 
7 

4- ينظر: الموافقات 321/4. ومواهب الجليل 41/1. 

5- صفة الفتوى لابن حمدان ص 6 
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اتَاعه» والعمل على وفق ما قاله وهذه هي الخلافة على التحقيقا“. 
وتتضح مكانة الفتوى ومنزلتها في الشريعة من علة أوجه منها: 

| أ أن الله تعالی آفتی عباده بنفسه» فقال جل شان ® ودستفتوتك ف الاه ق ل 
يميم فيه ) [النساء: 127 وقال جل شأنه: فوك فل آل 
ف لكك € [الساء: 176]. 

ب. ب أن النبي ل كان يتولى هذا المنصب في حياته» وكان ذلك من مقتضى 
رسالته» وقد کا الله تعالى بذلك حیث قال: واا يك آل ڪر نيبن لتا ما 
رل ْم لَه كروت ) [النحل: 4]. وقد ورد في السنة أن الرسول بل 
كان يبين بعض الأحكام ابتداء دون سؤال من أحد نفياً لوهم أو تصحيحاً 
له أو تعليماً لجاهلء أو تثبيتاً لمتعل» أو تخصيصاً لعام أو تقييداً لمطلقء 
أو نحو ذلك من أنواع البيان النبوي للكتاب العزيز. وفي السنة ما يكون جوباً 
لسؤال» وهو كثير. فالمفتي خليفة للنبي 5 في أداء وظيفة البيان» وقد تولى 
هذه الخلافة بعد النبي 5 صحابه الكرام ثم آهل العلم بعدهم على اختلاف 
اغفا ا 


ج. أن موضوع الفتوى هو بيان أحكام الله تعالى» وتطبيقها على أفعال الناس» فهي 
قول على الله تعالى» فالمفتي يقول للمستفتي: حق عليك أن تفعل كذه أو 
حرام عليك أن تفعل كذاء ولذا شبه القرافي المفتي بالترجمان عن مراد الله 
تعالى» وجعله ابن القيم بمنزلة الوزير الموقع عن الملك قال: (إذا كان 
منصب التوقيع عن الملوك بالمحل الذي لا ينكر فضله ولا يجهل قدره وهو 

من أعلى المراتب السنيات» فكيف بمنصب التوقيع عن رب الأرض 
والسماوات )7“ ونقل عن ابن المنكدر أنه قال: « العالم بين الله وبين خلقه 


7- أعلام الموقعين 1 / 10 
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فلینظر کیف يدخل س 
ومن المعلوم أن لكلٌ منصب تبعاته التي يستمدها من طبيعة العمل الذي 
يتعاطاه القائم به ثم تعظم التبعة بقدر عظمة ذلك المنصب. إذا تقرر هذا فما الظن 
بمنصب ينطق فيه القائل باسم الله تعالى» ويترجم فيه عن الحق سبحانه ويقوم فيه 
مقام النبي ## في أمته» وما الظن بقلم هو أعلى الأقلام ولسان هو أشرف الألسنة 
الق أن لا فضا مر فق هت االض اها صي اة 
ولقد كانت كراسي الدرس والفتيا من الأمر الأول وكان يقال للعلماء قديماً 
کرای بسا كارا لرن لكات ويها كارا يسنوت و لايخ ال 
)49( 
2 
المحورالثالث: شروط المفتي 
لمااكان العف هو المخبر عن اله كمه وجب أن بكرن ألا له 
المنزلة وهذه الأهلية تكون بشروط ذكرها العلماء منها: الإسلام العدالة التكليف 
وهذه متفق عليها. 
قول ابن حمدان: (أما اشتر تراط إسلامه وتکلیفه وعدالته فبالإجماع؟ لاه 
يخبر عن الله تعالى بحكمه» فاعتبر إسلامه وتكليفه وعدالته؛ لتحصل الثقة 
قو له)(50 


کما یش TT‏ 
والتصرف في الفقه وما يتعلق به ٠‏ وزاد ابن الصلاح شرط الثقة والأمانة والنزاهة 


8- آداب الفتوى والمفتي والمستفتي: يحيي بن شرف النووي» تحقيق: بسام عبد الوهاب الجابيء 
دار الفكر» الطبعة الأولى 8ه دمشق ص 14. 

9- الجامع لأحكام القرآن: محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي. تحقيق: هشام سمير البخاري. 
دار عالم الكتب» بدون طبعة» سنة: 1423 ه - 2003 م الرياضء المملكة السعودية. 
276/3. 

0- صفة الفتوى. ص13. 

1- المصدر السابق. نفس المكان. 
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من أسباب الفسق ومسقطات المروءة لأ من لم يكن كذلك فقوله غير صالح 
للاعتمادء وإن كان من أهل الاجتهادا. 

هذاء ولا تشترط الذكورة ولا الحرية» ولا سلامة الحواس کی وار 
N N‏ والآخرس إذا كتب أو 
فهنت شارت ا في صفة الفتيا عداوة المفتي للمستفتي ولا قرابته له؛ 
فیجوز للمفتي أن يفتي آباه وابنه وشریکه ومن لا تقبل شهادته له وإِن لم يجز أن 
يشهد له» ولا يقضى له والفرق بينهما أن الإفتاء يجري مجرى الرواية» فكأنه حكم 
عام لا اختصاص له بشخص, ولا يرتبط بها إلزام بخلاف الشهادة والقضاء فور 
فيها القرابة والعداوة ولكن لا يجوز له أن يحابي من يفتيه فيفتى أباه أو ابنه أو 
صدیقه بشيء ویفتی غيرهم بضدّه محابات بل هذا يقدح في عدالته إلا آن یکون ثم 
سبب يقتضى التخصيص غير المحاباة؟. 


هذا على وجه الإجمال وفيما يلى أتحدث تفصيلاً عن بعض هذه الشروط: 


أول: التكليف: ويشمل البلوغ والعقل: فأول صفات المفتي الذي يلزم قبول فتواه: 
أن يكون بالغاً؛ لأن الصبي لا حكم لقوله» ثم يكون عاقلا لأنْ القلم مرفوع عن 
المجنون لعد م عقله ٠”‏ فلا يكفي البلوغ وحده مع عدم العقل» ولا يكفي العقل 
وحده دون بلو خ؛ لن البلوغ مظنة نضح العقل» ولذلك علق به النكليفء والتكليف 
إا يقوم على القابلية لفهم الخطاب الشرعي وأحكام الشريعة. والإفتاء يحتاج إلى 
قدر أكبر من الفهم فيستلزم العقل من باب أولى. 

ثانياً: العدالة: فيشترط في المفتي أن يكون عدلأًء والعدالة هيأة يكون عليها المسلم 
من مقتضياتها ولوازمها فعل المطلوب شرعاً وترك المنهي عنه شرع وهجر ما 
يخرم المروءة ويوقع في التهم والشكوك وأن تكون أخلاق صاحبها على النحو 
اللائق بعلماء الإسلام هذا وإن ما يناقض العدالة ليس على درجة واحدة من القبح 


2- أدب المفتى والمستفتى 21/1. 

3- صفة الفتوى ص 29. 

4- إعلام الموقعين 4/ 230. وينظر: صفة الفتوى» ص29. 
5- الخطيب البغدادي» الفقيه والمتفقه 2 / 33. 
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وشدة المناقضة؛ ولهنا كان بعضها مسقطاً للعدالة دون بعض» فالمسقط منها مثل 
القول على الله ورسوله بغير علم» إما عن طريق الأبتداع في الدين أو بالتأويلات 
الفاسدة الفساد والبطلان ومثل مجاراة الظلمة والإفتاء لهم یما یشتهون» 


نصح الفتوى من فاسق وإن كان مجتهد؟ إلا أله يفتي نفسه ولو عم 
ا e‏ للا يؤدي تعطل نظام الفتيا إلى ظهور الفساد 
وتعطيل العمل بالأحكام. أمّا مستور الحال فتجوز فتواه وقيل: لاء وقيل تجوز إن 
اكتفينا بالعدالة الظاهرة وإلا فلد(56. 


ثالاً: الاجتهاد: lT‏ 
الا وه ا و ا ع . والمجتهد هو من 

حفظ وفهم أكثر الفقه وأصوله وأدلته في مسائله إذا كانت له أهلية RE‏ 
E E‏ الوقائع إذا شاء فإن كثرت إصابته صلح 
مع بقية الشروط أن يفتي و إلا فلا(58. 

وجاء في الإحكام للآمدي أن: المفتي لابد وأن يكون من أهل الاجتهاد 
وإّما | يكون كذلك بأن يكون عارفاً بالأدلة العقلية وأن يكون مع ذلك عارفاً 
بالأدلة السمخة وانواعها واختلاف مراتبها في جهات دلالتھاء والناسخ ا 
منهاء والمتعارضات» وجهات الترجيح فيهاء وكيفية استشمار الأحكام منها أ 
رابعاً: معرفة مقاصد الشريعة: وقد جعلها الشاطبي شرطاً أساسياً لمن يتولى 
الاجتهاد والفتوی"؟» وهو یری أن کل غافل عنها في حکمه وفتواه يؤذي به إلى 
الزلل والانحراف؛ لذلك يجب مراعاة المصالح الضرورية والحاجية والتحسينية؛ 
لمعالجة المستجدّات» والحوادث في إطار قواعد الشريعة الإسلامية. 


6- صفة الفتوى لابن حمدان ص 29 وإعلام الموقعين 241/4. 

7- مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر. عبد الرحمن بن محمد بن سليمان المدعو بشيخ زاده. 
تحقيق خليل عمران منصور. دار الكتب العلمية. 1419ه-1998ء. بيروت 3/ 212. 

8- صفة الفتوى» ص15. 

9- الإحكام في أصول الأحكام للآمدي 4/ 227» 228. 

0- الموافقات 106/4. 
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خامساً: أن تكون لديه جودة القريحة واليقظة وكثرة الإصابة: أي أن يكون بطبعه 
شديد الفهم لمقاصد الكلا» صادق الحكم على الأشياء كما يجب أن يكون على 
قدر كاف من اليقظة والمعرفة بأحوال الناس» ومكرهم وخلاعهم حتى لا يقع في 
a‏ 

وقد روى ابن بطة عن الإمام أحمد أنه قال: «لا ينبغي للرجل أن ينصب 
نفسه للفتيا حتى يكون فيه خمس خصال أولها: أن تكون له نية» فإن لم يكن له نية 
لم یکن عليه نور ولا على كلامه نورء والثانية: آن یکون له علم وحلم ووقار 
e‏ ان EE‏ الكفاية 


yy‏ وتا مما يل على اذل الان 
أحمد رحمه الله ومحله من العلم والمعرفة فإن هذه الخمسة هي دعائم الفتوى 
وأي شيء نقص منها ظهر الخلل في المفتي بحسبه** هم 

TT e 
u و حلا ولان المفتي إذا اجتاز مرحلة ت تكسّب ملكة الإفتاء‎ 0 
يمكنه التصرف في الزاد الفقهي الذي يكون بين يديه. فالحفظ والفهم لا يكفيان‎ 
وحدهما.‎ 

aT‏ (إنما ا ا 
O N RG Tg‏ 
لبعض العوام من مسائل الصلاة أو مسألة من الأعيان لا يحسن الجوابب» بل ولا 


1- الفتيا: محمد سليمان الأشقر. ص 42. وينظر: نظام الإفتاء» عبد الكريم زيدان» ص 55. 

2- إبطال الحيل. عبيد الله بن محمد بن محمد بن حمدان المعروف بابن بطة العكبري. تحقيق: 
زهیر جاویش» منشورات المكتب الإسلاميء الطبعة الثالثة» بدون تاریخ. ص 24. 

3- إعلام الموقعين» 4/ 217. 
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يفهم مراد السائل عنها إلا بعد عسر »*°. 


قال غي ن ل ر ا معا هااا عة ال عات قرا 
الفتيا صنعة وقد قاله قبله أبو صالح أيوب بن سليمان بن صالح رحمه الله قال: 
الفتيا دربة» وحضور الشورى في مجالس الحكام منفعة وتجربة» وقد ابتليت بالفتيا 
فما دريت ما آقول في آول مجلس شاورني فيه سليمان بن سوه وأنا حف ظ 


(المدونة) و(المستخرجة) الحفظ المتقن والتجربة أصل في كل فن ومعنى مفتقر 


ومخالطة e‏ کش ارال ا فیکون دقيقاً لکلماته وبصیر 
بحاله ونفسيته» وظروفه الأجتماعية» كما ينبغي للمفتي أن تر یت و تت يتثبت في فتوا 
ولا يتسرع في الجواب فالعجلة من الشيطان والتثبت في الفتوى من سمات 
علماء صدر الإسلام ”رحمة الله عليهم- ومن جاء بعدهم من المفتين الذين اقتدوا 
م 

فحقيق بمن أقيم في هنا المنصب أن يعد له عدته وأن يأب له أهبته» وأن 
يعلم قدر المقام الذي اقيم فيه والله وحده المستعانء والموفق والهادي إلى سواء 
السبيل. 


المحورالرايع: التحذير من الفتوى بغير علم» من القرآن والسنة واقوال 
العلماء: 


تكاثرت وتضافرت النصوص الشرعية وأقوال العلماء التى تحذر من الإفقاء 
بغير علم» وتؤكد على شدة التحريم لهذا الأمر وخطورة آثاره فالإنسان مهما بلغ 
من العلم فلن يحيط علمه بكل شيء وإن الجاهل بالحكم يجب عليه أن يسآل 


4- المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى أهل إفريقية والأندلس والمغرب: أحمد بن 
يحيى الونشريسى. مدشورات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمملكة المغربية. دار 
الغرب الإسلامي. 1981م بيروت 79/10. 

5- المصدر نفسه 
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آهل العلې ومن أفتى بغير علم فقد كذب على الله تعالى» وعلى الرسول 5 
وأضل نفسه عن طريق الحق وأضل غيره والفتوى بغير علم هي قول على الله 
یں الکن رار عل رف روا ته ای ی لابا یر اروت 
والمعاصي» فبقدر شرف الفتوى وأجرها يكون خطرها ووزرها على من يتولاها 
ويتعاطاها بغير علم. وفيما يلي نذكر جملة من الآيات الكريمة والأحاديث 
الشريفة وأقوال العلماء فيمن تجرأً على الفتوى بغير علم لما في ذلك من التبعة 
الكبيرة والمسؤولية الخطيرة: 


الأدلّة على التحذير من الفتوى بغير علم من القرآن الكريم 


اپ <f r o AN.‏ ر کا کے وا کے کے ر چ ےھ رر سے ےر 
قال الله تعالی: ر قَلَإِتَا حرم ری ا لفو نحش ما ظهر ونا وما بطن وا لإ م والبعی غير الح 


Sree 2LL 


وان روا ائھ ما کر برل بو سلطلتا وأن مولو عل َد ما لا وة ) [الأعراف: 33 فقد قرن 
الله القول عليه بغير علم بأكبر المعاصي والذنوب» وأغلظ الفواحش والآثام فهذه 
المحرمات الأربع تحريمها لذاتها تحريماً أبديا. 


وقد قلنا إن الفتوى بغير علم هي كذب وافتراء على الله تعالى وتأمّل معي 
الآيات التالية ففيها جزاء من يفعل ذلك: 


2 ووس 


وقال تعالی: مم افر عل آله كدب م بعد َلك فوهك هُمأَلَمةَ ) [آل عمران: 
4 وقال تعالی: ل وما طن ات يرو عل ال الِب مامد ) [یونس: 60]. 


0 2 


وقال تعالی: ( فل إت اَن مروت عل الہ لذب لایقلخوت ) [یونس: 69]. 


هذا وإن من آفتی الناس بغیر علم يتحمل وزره ووزر من يضله منهم بفتواه 


E ECC E E I E 
O E E A E 
) ل ولیخيات أنقاهم وأنقا ل مم أنقاهيم سكل رم القكمة عا ڪاو تروت‎ 


[العنکبوت: 13]. وقال تعالی: فل هلم شہد اک لَب مق دوت أن َه حرم هدا إن 
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e E‏ کد ٠ E‏ وقال 
کیک کا ءَ ا کت سر 09 وقال E E‏ 


ماقمد اوا ا OE ES‏ 25 


فهذه الآيات وغيرها كثير في كتاب الله العزيزء تدعو إلى الصدق في تبليغ 
e e‏ 


TT i 


في الصحيحين عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: 
ST‏ «إذ الله لا يقبض العلم انتزاعا ن الات 
ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالماً اتخذ الاس رؤوساً 
جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضاوا وأضلو ٠.9»‏ 


وعن بي هريرة ظله طب قال: e‏ من أقتي بير لم كان إلمه 
على مر أفاه) . وعند ابن ا اک کک 


وعن جابر هه قال: E‏ 
رس ثم حلم مسال أصحابه فقا هَل تجدون لي رخصة في الَيمُم؟ فقاو م 


عا اک 


ھ7 ر 


تجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء فاغتستل فمًات فلمإ قدِمتًا على التي 4 


ر 2 ا و و ےر 


حبر تلك فقال: «قتلوه ه قتلهم الله ألا ا ألم يعمو فلْمَا e‏ 
السسرّال »(68. 


6- صحيح البخاري» كتاب العلم» باب: كيف يقبض العلم» حديث رقم (100). وصحیح مسلمې 
كتاب الآداب» باب: رفع العلم. حديث رقم (6873). 

7- سنن أبي داود» باب: التوقي في الفتيا. حديث رقم (3657) وحسنه» وسنن ابن ماجه» باب: 
اجتناب الرآي والقياس» حديث رقم (53). 

8- سنن أبي داود» باب: في المجروح يتيمم» حديث رقم (336)» وسنن ابن ماجه باب: في 
المجروح تصيبه الجنابة فيخاف على نفسه إن اغتسل. حديث رقم (572). 


مجلة الجامعة الأسمرية 
64 


د. بشير عبد الله القلعي 


وعن أبى الدرداء اه قال كتا مع رسول الله 4 فشخص ببصره إلى السماء 

ثم قال: « هذا أوان يختلس العلم من الناس حتى لا يقدروا منه على شيء). فقال 

زياد بن لبيد الأنصاري: كيف يختلس منا وقد قرأنا القرآن فوالله لنقرآنه ولنقرئنه 

نساعنا وأبناءنا. فقال: « ثكلتك أمَّك يا زياد TT‏ أهل المدينة 

هذه التوراة والإنجيل عند اليهود والنصارى فماذا تغنى عنهم) 9 قال رول الله 
4 « أجرأكم عَلى الفا أجرأكم على التار 0 
أقوال وآثار في التحذير من الفتوى بغير علم 

كثر النقل عن السلف الصالم وفضلاء الخلف» وأئمة الإسلام عبر العصور 

آنهم ينكرون أشد الإنكار على من اقتحم حمى الفتوى ولم يتأهل لهاء ويعتبرون 

ذلك ثلمة في الإسلام ومنكراً عظيماً يجب أن يمنع. وکات ا تن الفحوی 


ویتريثون في آمرهاء ويتوقفون في بعض الأحيان عن القول؛ استعظاماً منهم لشأنهاء 
وشعوراً بعظم التبعة فیهاء ویعظمو ن هن بقول:( لا آدزی) فما لا يدري. 


وفيما يلي نورد بعض أقرال من طابت منهم النعال» من علماء ربط لله بيهم 
برحم العلم» وإن باعدت بينهم الأحقاب وقطع الموت م منهم الرقاب» وشطت بهم 
الديار والشعاب» وهذه الأقوال لا تحتاج إلى بسط وشرح وإيضاح» بل بانت فيها 

وأول الاس في ذلك الصحابة فكان كثير منهم لا يجيب عن مسألة حتى 
يأخذ رأي صاحبه» مع ما رزقوا من البصيرة والطهارة والتوفيق والسداده كيف ل 
وقد كان النبي 5 بين ظهرانيهم يشاهدون منه ويسمعون وهو يسأل أحيانا فلا 
يجيب حتى يسأل جبريل عليه السلام. 


9- أخرجه الترمذي في سننه وحسنه باب: ما جاء في ذهاب العلم» حديث رقم (2653). 

0- سنن الدارمی: عبدالله بن عبدالرحمن أبو محمد الدارمی. تحقيق: فواز أحمد زمرلى» دار 
الكتاب العربيء الطبغعة الأرلى» 1407 هى بيروت. باب: باب الفتيا وما فية من الشدة. حديث 
رقم (159). 
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الصحابة وفضلاءهم عندما تعرض لهم مشكلات المسائل» يستشيرونهم 
NE Ns‏ العصر 
الأول ذ فعن ابن أبي لیلی قال: «أدركت عشرين ومائة من الأنصار من أصحاب 
رسول الله 4 يسل أحدهم عن المسألةء فيردها هذا إلى هذا وهنا إلى هذاء حتى 
أن أخاه کفاه الفتا 70 


وقال عبد الله بن مسعود ط4 «والله إن الذي يفتى الناس فى كل ما يستفتونه 
وعن أبي هريرة ظ#ه قال: والله لولا آیتان في کتاب الله ما حدثت RS‏ 
Sl‏ ما أرَلَتا می الت وای من بعد ما بک للنّاس ف 


م ےر 


الك ...) إلى قوله تعالى: ...لواب أَلرَحِيم ) [البقرة: 160-159] 

وعن عمران بن حصين کله قال: « إن أحدكم ليفتي في المسألة ولو وردت 
على عمر بن الخطاب ده لجمع لها أهل بدر»*”. 

وعن ابن عباس ومحمد بن عجلان قالا: إذا غفل العالم (لا أدري)» أصيبت 
مقانل(75). 


وإذا انتقلنا إلى التابعين نجد سيدهم وأفقههم سعيد بن المسيب» > کان لا یکاد 


يفتي» ولا يقول شيتاًء إلا قال: «اللهم سلمني » وسلّم مني ٠٨‏ وقال الشعبي: (لا 
اأدري) نصف العل وعن عطاء بن السائب التابعى قال: ) أدركکت أقواماً تال 


أحدهم عن الشيء ء فيتکلم وهو ع2 


1- آداب الفتوی. یحیی بن شرف النووي ص15. 

2- إبطال الحيل: ابن بطة العكري. ص 66. 

3- صحيح البخاري. باب: ما جاء في الخرس حديث رقم (2223). 
4- إبطال الحيل: ان طا الف ص62. 

5- آداب الفتوی: يحيى بن شرف النووي ص15. 

6- فتاوى ابن الصلاح. 14/1. 

7- آداب الفتوی. یحیی بن شرف النووي ص15. 


مجلة الجامعة الأسمرية 
66 


د. بشير عبد الله القلعي 


وسئل الشعبي عن مسألة» فقال: لا أدري: فقيل له: ألا تستحي من قول (لا 
أدري) ونت فقيه العراق؟ فقال: لكن الملائكة لم تستح حين قالوا: (سبحانك لا 
علم لنا إلا ما علمتنا»”. 

وقال الشافعي: «ما رأيت أحداً جمع الله تعالى فيه من آلة الفتيا ما جمع 
في ابن عيينة أسكت منه على الفتيا»(°”. 


قول (لا ادري) فیما لا یحسنونه. 
e EL‏ 0 
وعن الهيثم بن جميل قال: « شهدت مالك بن نس سئل عن ثمان وأربعين 
مسالة فقال فی اثنتين وثلاثين منها لا أدري»'“. 
خحفيفة سهلت فغضب وقال: ليس ذ ا و 
ناؤە: إا سنلقى عي قرلا تقيا) [المزمل: °215. 
وقال إذا كان أصحاب رسول الله #5 تصعب عليهم المسائل ولا يجيب أحد 
منهم في مسألت حتى يأخذ راي صاحبه مع ما رزقوا من السداد والتوفيق مع 
الطهارة» فكيف بنا الذين غطت الخطايا والذنوب قلوبنا. 


وقال ابن هرمز: (( د ينبغي للعالم أن يورّث جلساءه من بعده (لا أدري)؛ حتى 


8- الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي 2/ 58 وإعلام الموقعين 4 / 238. 

9- آداب الفتوى للنووي ص16 

0- المصدر نفسه» المكان نفسه. 

1- أدب المفتي والمستفتي. ابن الصلاح 1/ 13ء والإحكام في أصول الأحكام للآمدي 4 / 
169. 

2- فتاوی ابن الصلاح 121. 
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يكون ذلك أصلاً في أيديهم يفزعون ا 99 
وروي عن الشافعي ف أنه سئل في مسألة فسكت فقيل له: ألا تجيب 
رحمك الله فقال: حتى أدري ألفضل فى سكوتى أو فى الجواب؟. 


لا دري وذلك من اعرف الأقاويل ف0 


وقال سحنون: « إلى لأحفظ مسائل» منها ما فيه ثمانية أقوال» عن ثمانية 
آنا مو ال کت م اا اع ب لواب سي احرف ا علي 

ETE 

وقال الشيخ محمد الحطاب الرعيني: وهنا شان الفا في الزمن المتقدم 
اما اليوم فقد خرق هذا السياج وهات غل الاش افر دینهم؟ فادرا ف ا 
يصلح وما لا یصل» وعسر عليهم اعترافهم بجهلهم وأن يقول أحدهم: لا آدري 
فلا جرم آلى الحال بالناس إلى هذه الغاية بالاقتداء بالجهال والمتجرئين على دين 
الله تعالى )(86. 

وقال الشاطبي: «قلما تقع اة ل لن و اا فب 
في أهل الاجتهاد غاطاً أو مغالطة)°7. 


قال ابن رجب: «وقد ابتلينا بجهلة من الناس يعتقدون في بعض من توسع 

في القول من المتأرين أله أعلم ممن تقد فمنهم من يظن في شخص أنه أعلم 
من كل من تقدّم من الصحابة ومن بعدهم لكثرة ة بيانه ومقاله . .. وهذا من أقبح 
ال ا ا ا وا و 


83- إعلام الموقعين 2 / 208. 

4- المصدر السابق 1 / 13. 

5- جامع بيان العلم وفضله: أبو عمر يوسف بن عبد البر النمري. مؤسسة الريان» دار ابن حزم. 
124 هھ - 2003م 165/2. 


6- مواهب الجليل. 76/8. 
7- الموافقات. 3 /73. 
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DS SS 
قشل له اوج وحن ول‎ e 
جهلت الناس فمن يشهد لك أنك عالم؟ ومن أجهل منك حيث لا تصغى إلى‎ 
نصيحة ناصح؟ وتقول: من کان فلان» ومن کان فلان. من الأئمة الذين وصل العلم‎ 
إليك عنهم من أنت إذا؟ فلقد استراح من خاف مقام ربُه» وأحجم عن الخوض‎ 
(89)... e ن‎ 
5 فیما لا یعلم لتلا یندم)‎ 
وقال ابن القیم: « ومن آفتی الناس ولیس بهل للفتوی فھو آثم عاص» ومن‎ 
أقره من ولاة الأمور على ذلك فهو آثم أيضا*.‎ 
وبعد ... فهذه نتف من أقوال الأئمة أهل القرون المفضلةت من لدن الصحابة‎ 
لأبرارء ثم التابعين الأتقياء ثم علماء المذاهب المشهورة وأتباعهم ال ب وکلهم‎ 
أجمعوا أمرهم واا فا درون رر وا ع او‎ 


اع بالإفتاء ولو بعلم. 
المحورالخامس: أسباب الجرأة على الفتوى E‏ 


E yy‏ اونا 

الأمر هيّن» وهو عند الله عظيم» وقد ذكر العلماء جملة من الأسباب والدوافع التي 
ك 

ES 


8- فضل علم السلف على الخلف ص5. 

9- ذيل طبقات الحنابلة: زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن» السّلامى 
الل ت عه الر حكن بو اة الي هة الحة العة الارل 1225 
ه - 2005 م الرياض. 453/3. 

0- إعلام الموقعين عن رب العالمين 4 / 237. 
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أهواء الحكام وأصحاب السلطة الذين ترجى عطاياهم وتخشى رزاياهم 
فيتقرب إليهم الطامعون والخائفون بتزييف الحقائق» وتبديل الأحكام 
وتحریف ال عن را اتباعا لأهوائهم وار اء لنزواتهې ومثل ذلك 
اتباع آهواء الخامة والجري وراء إرضائهمې بالتساهل أو بالتشدى وما ذاك إا 
بسبب ضعف في الإإخلاص وفساد في الإرادة. 
ر ا اجو ال ون او ور ن الي عد 
لدی ی أكثر من آية في کتاب الله» من ذلك قوله تعالی: فرت من اند إلهة هون 
ت e‏ أف درو ) 
[الجاثية: 23]. 


قال ابن القيم: «وبالجملة فلا يجوز العمل والإفتاء في دين الله بالتشهي 
والتحيز وموافقة الغرض. فبطلب القول الذي يوافق غرضه» وغرض من يحابيه 

E HE 

الفسوق» وأكبر الكبائر ) 

2 الاغترار والإعجاب بالنفس: وهو أن يعجب المرء بنفسه ويغترً بعلمه فيقدم 
على الفتوى؛ ومما يؤسف له أن داء العجب أشد فتكاً بدين الإنسان من الهوى. 
والمعجب يغتر بنفسه وبرأيه ولا يسمع نصح ناصح ولا وعظ واعظ ويمنعه 
عجبه من سؤال من يفوقه في العلم والدراية. 

3 الاستحياء والخوف من التجهيل: فهو يظن أله لو قال لا دري أو لا أعل» اك 
E‏ 
يخاف من سقوطه من نظر رب العالمين» وهذا من جهله ورقة دينه» وربما 
NS 0‏ 92 
يشتهر خطؤه بين الناس» فيقع فيما فر منه*°. 

4. الجهل: فلا يجسر على الفتوى ويتجراً على العلم إلا الجاهل الذي لم يشم 

1- أعلام الموقعين 211/4 

2- آداب العلماء والمتعلمين الحسين بن منصور اليمني ص 8. 
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راتحة العلم» ويستهين بما يترتب على ما يذيعه من فتاوى بين الناس» فالجهل 
ذاته من أسباب الجرأة على الفتوى بدون علم» وقد يكون ذلك بسبب الغفلة 

عن النصوص الشرعية e‏ الإحاطة بهاء وتقديرها حت قدرهاء وخصوصًا 
نصوص السنة النبوية حتى إن بعضهم يفتي بما يناقض الأحاديث الصحيحة 
مناقضة صريحة بينة؛ لانه لم يقرا هذه الأحاديث ولم يسمع بهاء فجعل جهله 
حجة على دين الله دون أن يجشم نفسه عناء الرجوع إلى المصادرء والببحث 
عن الأدلة في مظاتهاء ومراجعة الغقات من آهل العلم. 

5. فقد العلماء أو قلتهم في بعض البلدان والأقاليم: وهذا مصداق قول النبي 44 
E E E NS‏ 
العلماء حتى إذا لم يبق عالماً اتخذ الاس رؤوساً جهالاً فسئلوا فأفتوا بغير 
علم فضلوا وأضلو(93. 

6. تقصير بعض العلماء في القيام بواجبهم: فإِنً أهل الجهالة لا يتصدّرون إلا 
حينما يغيب أهل العلم الذين يقومون بأمر الله فمهمتهم في هذه الأرض أن 
يدلوا الاس إلى الخير ويحدروهم من الشرء ويقودوا هذه الأمة إلى بر الأمان 
على اختلاف الأعصار والأمصار. 

7 سؤال الاس کل من هب ودب: وذلك بحجة أنه واعظ أو خطيب» أو داعية 
مشهورء والحقيقة أن «الدعوة شيء والفتوى شيء آخر» ويحق لك أن تکون 
واعظاء أو خطيبا ا ا BES‏ إلا إذا انطبقت 
عليك شروط الإفتاء» ثم ي يغتر هذا المسكين المفتي إذا لقب بلقب (شيخ أو 
فقیه) فيض ویضل؛ قال ابن بطة: «فإئي رآيت هنا الاسم يعني الفقيه- قد 
كثر المتسمّون به من عامة الناس وكافته وما ذاك إلا لأن البصائر قد عشيته 
والأفهام قد صدأت وأبهمت عن معنى الفقه ما هو» والفقيه من هوء فهم 
يعوّلون على الاسم دون المعنى وعلى المنظر دون الجوهر)ا°. 


3“ سبق تخریجه. 
94- الصحوة الإإسلامية وحاجتها إلى العلم الشرعي ( ص 1. 
5 الح ان طض 
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8. من أسباب الجرأة على الفتوى الخلل في منهج التلقي: وله أسباب منها: 


أ أخذ العلم عن غير أهله: e SE n a‏ 
ينضوي تحت لوائها أطياف من الناس خاصة الشباب وقادتها ورؤوسها 
جهلة في بدیهیات الدین» فيفتون بغير عل ويضرلون ويضي لون وسبب 
ذلك انهم وجدوا اتباعاً له يأخذون عنهم دون تروي وتثبته ودون منهج 


سايم 


ب. استقلالية بعضص المتعلمين وبعضص الدعاة وبعضص الحداث عن العلماء 
فيكتفون بأخذ العلم عن الكتاب والشريط والمجلة» ويعزفون عن التلقي 


عن العلماء وهذا منهج خطيرء بل هو بذرة خطيرة للافتراق(96. 


ج. تتلمذ الأحداث: کک e‏ أو يأخذون عن 


CE و‎ 


E 
أعلم منه» أو الانقطاع إليه» وترك العلماء الكبار» وهذا مكمن الأنحراف‎ 
آي أن يستغني بعض الشباب في أخذ علمه وقدوته» ودعوته وسلوكه‎ 
وهديه ببعض طلاب العلم» عن العلماء ء الذين هم أجل وأكبر وأعل وهنا‎ 

مسلك خطیر› > وأخطر منه أن يكون الصغار بعضهم شيوخاً لبعض في 


العلم. 


جا الفقه من قل الصغير اتحضى عة الك وا جه افق من قل الكير تابف 


الصغير فاهتديا )(97. 


وقال عبد الله بن مسعود: (لأ يزال الناس بخير ما أتاهم العلم من أصحاب 


357 ا‎ a -97 
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رسول الله 45 ومن أكابرهم فإذا جاء العلم من قبل أصاغرهم هلكو (*. 
قال ابن عبد البر: «قال بعض أهل العلم: إن الصغير المذكور في حديث 
عمر وما کان مثله من الأحاديثء إتما يراد به الذي يستفتى ولا علم عنده وأن 
الكبير هو العالم في أي سن كان وقالوا: الجاهل صغير وإن كان شيخاًء والعالم 
روات کان جد وفك مل دنت االات أن نكر اراد ان ى الاس 
بالعلم والتفقه أهل الشرف والدين والجاه فلن العلم إذا كان عندهم لم تأنف 
النفوس من الجلوس إليهم وإذا كان عند غيرهم وجد الشيطان إلى احتقارهم 
السبيلء وأوقع في نفوسهم آثرة الرضا بالجهل أنفة من الاختلاف إلى من لا حسب 
له ولا دين» وجعل ذلك من أشراط الساعة وعلاماتهاء ولعل عمر له أراد أن ذلك 
من أسباب رفع العلم فقد ساد بالعلم قديمًا الصغير والكبير» ورفع الله درجات من 
اخ 
9 التقصير في فهم فقه الخلاف: والمقصود هنا بفقه الخلاف معرفة أحكام 
الخلاف بين المسلمين» وماذا يترتّب على وقوع الخلاف؟ وما يجوز الخلاف 
فيه وما لا يجوز؟ وإذا خالف المخالف متى يعذر ومتى لا يعذر؟ وماذا نطلق 
عليه؟ ومتى نطلق عليه الكفر أو الفسوق؟ وهل إطلاق الحكم على المخالف 
أو الموقف منه متروك لكل أحد؟ وتفصيل ذلك أمر يجهله كثير من الناس. 
0. التسرع في إطلاق الأحكام: إذ بمجرّد أن يسمع أحدهم قضية أو حادثة أو 
خبراً أو مقولة ما» يحكم على صاحبها غيابياء أو يحكم قبل أن يتثبت أو 
یحکم باللوازم کأن يقول: « إذا کان فلان قد قال كنا فهو كافر» بدون نظر 
وتثبته فتجد عند بعض المتصدرين للفتوى نزعة إطلاق الأحكام والإلزامات 
في الأقوال» والإكثار من التكفير بما يخرج عن سمت العلماء وحكمهم 
ورآیهې بل يصل الأمر إلى الحكم على القلوب وإساءة الظن بالغير» حتى في 
المسائل الخلافية. 


8- جامع بيان العلم وفضله. 1/ 314. 
9- المصدر نفسه. 1/ 316. 
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1.الجفوة بين العلماء والشباب: وهنا مما أوقع بعض الشباب في التصدر والإفتاء 
بغير علم في الأحكام والتصرفات الجائرة والخاطئة التي لا تليق تجاه 
علماتهم» وكذلك هناك حاجز نفسي كبير بين النخبة المثقفة من الشباب» 
تجعل كلاً منهم يسيء الظن بالآخرء ولا يفهم حقيقة ي E ES‏ 
راط فر اة غالبا نه ا رواو د اه 
والإصلاح. 


2. التعصب المذهبي والغلو في التقليد: قال إبن عقيل الحنبلي عن هذه الآفة: 
«وجدنا السلف الصالح كلهم الذين هم أرجح ممن ينتمي إليه أرباب 
المذاهب اليوم» وجدناهم على صل وفرع. فالأصل أنهم لم يسلكوا مسلك 
تقليد بعضهم لبعض» ولا آنكروا بأجمعهم مخالفة الأدنى للأعلي في مسائل 
الفقه والفرائض» وما أنكر أحد نفس الخلاف وإنما فزعوا إلى الأدلةء ولا أحد 
منهم نظر في مسائل الاجتهاد إلى السابقة» ولا الشجاعةء ولا البلاء في الجهاب 
e CS‏ إلى ذلك في الخلافة. ا 
الاجتهاد فانقطعت آلسنة التفضيل» والتفترا إلى نفس الدليل ا" 


المحورالسادس: أضرار الفتوى بخير علم وأخطارها الجسيمة 


إل الجرأة على اقتحام حمى الفتوى بغير علم ممن لم يتأهُل لذلك 
والتصدر للإجابة على أسئلة الناس» ينجم عنه من الشرور والأضرار ما من شأنه أن 
يزعزع ثقة الناس بأهل العلم الحقيقيينء وينشر البلبلة والفوضى الفقهية والجدل 
في العقائد ويمكن إجمال أخطار الفتوى بغير علم فيما يلي: 
أول: الوقوع في شبهات ومتاهات من التبديع والتكفير: والتكفير حكم شرعي لا 
مدخل للرآي المجرد فيه؛ لأنّه من المسائل الشرعية لا العقلية لذا صار القول فيه 
خا ا ا ا ا کی ا ا 
ورسوله 5 لا غير» كذلك الحكم بالفسق والحكم بالعدالة» وعصمة الدم 
والسعادة في الدنيا والآخرة كل هذه ونحوها من المسائل الشرعية لا مدخل 


0- كتاب الفنون: أبو الوفاء علي بن عقيل بن محمد البغدادي الحنبلي 604/2. 
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للرأي فيهاء وإِّما الحكم فيها لله ولرسوله ب4" ولهذا نه علماء التفسيرء 
وشراح الحديث والمؤلفون أن لفظ (الكفر) جاء في نصوص الوحيين» على وجوه 
عدة منها: الكفر الناقل عن الملة» وكفر دون كفر» وكفر النعمة والتبرؤ والجحوف 
والتغطية» وغيرها من المعاني. 
ثانيا: التزوير على العلماء ببتر نصوصهم من سياقاتهاء وعدم النظر إليها في ضوء 
فقههم الكلي. 
الا التطرف والتعصب لآراء من يعتمدونهم في تلقي الفتاوی دون وجه حت 
ودون دليل شرعي مسوّخ مع كثرة شکایتهم من تطرف خصومهم وتشلدهم 
المزعوم. 
رابعاً: سوء الظنٌ بالآخرين والمسارعة إلى اتهامهم من دون بينة. 
خامساً: الاستهانة بالعلماء المتأهّلين للفتوى» وعدم التعويل على فتاواهم» بل 
واتهامهم بالجهلء > لاسيما المتقدمين منهم. قال الذهبي: وکو من رجل مهور 
بالفقه والرأي في الزمن القديم أفضل في الحديث من المتأخرين» وكم من رجل 
من متكلمي القدماء أعرف بالأثر من مشيخة زمانناء فلا تعتقد أن مذهبك أفضل 
التافي و احا إلى الله تعالى» فإِنّك لا دليل لك على ذلك ولا لمخالفك أيضً 
بل الأئمة ا خد على خير كثير» ولهم في صوابهم أجران على كل مسألة وفي خطتهم 
اجر غلى. كل فسالة وإن كانت غكك كمه رانك من الفقه اء الطالين الذين 
قصدهم المناصب والمدارس» ٠‏ والرفاهية والثياب الفاخرة فما ذي بركة 
العلم ولا هذه نية خالصةء بل ذ بيع للعلم بحسن عبارة وتعجل للأجر وتحمَل 
الو رر غ و ا 


اا کو ا ف ی ا ا ل ووی ا 


1- درء الفتنة عن اهل السنة: بكر بن عبد الله أبو زيده الناشر: دار العاصمة»ء الطبعة الثانية. 
09همه. ص16 

2“ زغل العلم: شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي. تحقيق: محمد بن ناصر 
العجمي. ص 32. 
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«(ذكر رسول الله ك شيعا فقال: ذلك عند أوان ذهاب العلم قلت يا رسول الله 
کک يذهب العلم ونحن نقراً القرآن ونقرئه أبناءنا ویقرئه آبناؤنا أبناءعحم إلى يوم 
لشامة؟ فقال نكلك آمك یا زياب إن كنت لأراك من أفقه رجل بالمدينة» أو ليس 


e‏ والنصارى يقرأون التوراة والإنجيل» ولا يعملون بشيء منها»(*". 

وعن أبي هريرة قال: سمعت النبي بي يقول: ( إن أول الناس يقضى يوم 
القيامة عليه رجل استشهد فأتى به» فعرفه نعمه فعرفهاء قال: فما عملت فيها؟ قال: 
قاتلت فيك حتى استشهدت» قال: كذبت» ولكنك قاتلت لأن يقال جريء فقد قیل 
ثم آمر به فسحب على وجهه حتى لقي في النارء ورجل تعلم العلم وعلمه وقراً 
القرآن» فأتي به» فعرفه نعمه فعرفهاء قال: فما عملت فیها؟ قال: E‏ 
وعلمته وقرأت فيك القرآن قال كذبت» ولكتك تعلمت العلم ليقال عالم وقرأت 
القرآن ليقال هو قارئ فقد قيل» ثم أمر به فسحب على وجهه حتى آلقي في النارء 
en MULE‏ 
قال: فما عملت فیها؟ قال: ما ترکت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها 
لك قال: كذبت ولكنك فعلت ليقال هو جواد فقد قيل» ثم أمر به فسحب على 
وجهه ثم ألقي في النار ."٥*»‏ 


اغا : ومن أضرار الفتوى بغير علم أن صار الكلام ذ في الشرع كلا مباحاً لكل من 

ELS 
قناة تلفزيونية مفته وكلٌ محطة إذاعية مفتي ومن المؤسف حقاً أنٌ بعض القنوات‎ 
الفضائية دت دوراً بارزاً في إبراز شخصيات الإفراط والتفريط وتلميعهاء وحدثاء‎ 
الأسنان والمتفيقهين» ورؤوساً جهالاً على حساب العلماء الأفذاف وللأسف أصبح‎ 
لهم قبول» وتأثير بالغ على عقول الشباب والخطورة ليست في قلة العلماء بل في‎ 


8 ی ر ی 
والمجتبی من الستن: أحمد بن شعیب ابو عبد الرحمن النسائي. تحقیق: عبدالفتاح ابو غدة. 
منشورات مكتب المطبوعات الإسلامية. الطبعة الثانيتة 1406 ٠‏ - 1986 حلب. باب: ممن 
فال شال لان ری دیک رف 01875 
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تقدم (الرؤوس الجهال) للفتوى» وفي استقطاب بعض الفضائيات لهذه الرؤوس» 
وفي تضارب الفتاوى في القنوات الفضائية» وعلى شبكة المعلومات الدولية مما 
أصبح يثير البلبلة والشكوك لدى عامة الناس» الذين أ را تة ااطرفان 
المنهمر من فتاوى وآراء ‏ غير المتخصصين الذين يفتون في الدين بغير عام 


ثامناً: وار ی ف ء الذين لهم حظ من العلم» لکن لا حظ لهم من 
الورع والدین والخوف من الله فهم مفتون مفتونون غرتهم الدنياء لوا العام وراد 
ظهورهم واشتروا به ثمناً قلي فشابهوا من قبلنا من أهل الكتاب الذين بدلوا دين 
ا يعلمون» فزينوا للظالم ظلمه ولم يقوموا بما وجب الله 
علیهم» »من قول الحق أو الكف عن قول الباطلء فاغتر بهم العامة واا 
واختلت المفاهيم وانحرفت أفهام الاس فهؤلاء وإن تزيوا بزي العلماء ولبسوا 
عمائمهم واغتر بهم بعض العامة فأنهم ممقوتون عند الله معال بالعذاب الال 
إن لم يتداركهم الله بر حمته. 


e a e a a a 
العلم ممن أوتوا شبراً أو شبرين من العلم ولم يؤتوا إيمان قتاهوا وأعجبتهم‎ 
أتفسهم بسبب تقدير العامة لهم فأعطوا لأنفسهم الحق في الفتياء وتجرأوا عليها‎ 
شيئاً فشيئا حتي أصبحت شهوة للنفس لا يستطيعون الفكاك عنهاء والسبب في‎ 
زیغانهم نهم ن العلم قبل الإيمان والآدب.‎ 


وصنف E E E‏ إلى ان 
تجاوزوا مقام العلماء الربانيين» بل وتنقصوهم ورموهم بالتهم وأطلقوا ألسنتهم 
بالتكفير والتفسيق » بل واستباحة الدماء دونما تنبه لخطورة ما يقومون به ثم إن 
أحدهم حينما تعرض عايه بعض مسائل الطهارة والصلاة يتوقف عن الفتبا فيها 
تورعاًء فأي ورع هذا الذي يكفه عن القول في مسائل الطهارة بينما لا يكفه عن 
الخوض فى مسائل الكفر والدماء؟. 

إن الحماس والحميّة للدين والغيرة على المحارم والجهاد في سبيل الله 
ليس مسوغاً لكل أحد أن يتجاوز مقام الفتياء فيقول على الله بغير علم. 

فعما سبق ذكره ن الآبات الكرتمة والأحاديت الشريفة وأقرال غعلماء 
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الأمةء في شأن الإفتاء بغير علمٍ وأسبابه والأضرار التي تنجم عنه كان لزاماً على 
کل غیور علی دینه آن يَحذّر ویحدر من کل فتوی ومفت بغیر علم؛ أن هؤلاء 
بمنزلة من يدل E E‏ وبمنزلة الأعمى الذي يرشد 
الناس آل الله وة مو ل محر فة له تالطب وهر بط الاس ها ان 
و يحجر عليه لصالح الأبدانء والمهندس الجاهل يحجر عليه 
لصالح البلدان؛ فإن المفتي E‏ عليه من الفتيا لصالح الأديان. 
وعليه ذهب أبو حنيفة إلى القول بالحجر على ثلاثة: الطبيب الجاهلء والمفتي 
الماجن (المتلاعب) والمكاري (المقاول) المفلس دفعاً للضرر الىء(105. 


الخاتمة 
وقد ضمنتها نتائج البحث والتوصيات المقترحة: 
بعد أن عبرت هذه الصفحات -بحمد الله وأتيت على محاور البحث فيما 
وفق الله فيه» على قدر جهدي القليل ونظري الكليل» فقد خرجت ببعض النتائج 
فأما النتائج فهي الآتية 
1. إله لابد من خروج أهل العلم الصادقين وتصدرهم للفتياء والقيام بالواجب 
e‏ أما إا قعدوا في ايوت أو انحصروا في فدة 
أرضا خصبة وساحة خالية يصولون فيها 
ویجولون. 
TT‏ 


NE‏ أن يفتي علماء الشريعة وحرأس الدين في كل قضية لها علاقة بالشرع؛ 
105- الأشباه والنظائر على مذهب أبي حنيفة النعمان: زد ين الدين بن نجيم» دار الكتب العلمية» 


سلة: : _a1400‏ - 1980+ بیروت» لبنان. ص87. 
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لاسيما النوازل» استنادا إلى قول الحق سبحانه و ا وإدَاجاءَ هم مرن امن 
أو الخو داعو ب ولرد اول وى ألا مِم لعلمه الذي د EK‏ بطوده, 
0 منم وکو ل فصل آل ع علیک وره لع ا 83 

N a RS 4‏ 
والنفس؛ آلا وهو الدين» ولك آن تعجب من شأن هؤلاء فلو كان الأمر 
د تعلوا o‏ 
مره رذرةا ت اه تسان أمر الدن غل الالى حي صق ا قول آي 
الوفاء الحنبلي: ل اعتنى الواحد متا بدينه عنايته بشراك عله لدل الجنة. 
أما التوصيات فإِنني اقترح الآتي والأمر متروك لأهل الاختصاص: 

1 إصدار فتاوى جماعية في النوازل التي تقع للأمةء لكي يكون الناس على بيّنة 
من آمرهم ولا ينفرد بعض المفتين بإصدار فتاوى فردية في النوازل العامة. 

2 زيادة الدروس العلمية والوعظية والدورات المكثفة؛ فبلادنا كغيرها من بلاد 
بحاجة ماسة جهو د العلماء ا 


والدين والأمانة؛ اا ا ll‏ 
والشؤون الإإسلامية وصح آلية علمية منضبطة لاختيار من تسند إليهم هذه 


E‏ والورع. 
محمد وعلی آله وصحبه واا ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 
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مراجع البحث ومصادره 
القرآن الكريم. 


E EN GE RS RS E EN 
العکبري. تحقیق: زهیر جاویش» منشورات المكتب الإسلاميء الطبعة الثالغة»‎ 
بدون تاریخ.‎ 

الإحكام في أصول الأحكام: علي بن محمد الآمدي. FEY‏ تحقيق: سيد الجميلي. 
دار الكتاب العربي. الطبعة الأولى. 1404ه بيروت. 

الإإحكام في تمييز الفتاوى من الأحكام القرافي تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة. 
الطبعة الثانية. مكتب المطبوعات الإسلامية. 1995م بيروت. 

آداب الفتوى والمفتي والمستفتي: يحيي بن شرف النووي» تحقيق: بسام عبد 
الوهاب الجابيء دار الفكرء الطبعة الأولى. 1408ه دمشق 

إرشاد الفحول إلي تحقيق يق الحق من علم الأصول: محمد بن علي بن محمد 
الشوكاني. تحقة e‏ الطبعة الأولى. دار الكتاب العربي. 
9ه - 41999 دمشق 

الأشباه والنظائر على مذهب ا حنيفة ة الأنعمان: ٠‏ زين الدين بن نجیم دار 
الكتب العلمية» 0ھ - 1980 بیروت» لبنان. 

أصول الفقه: محمد بو زهرةت دار الفكر العربى 1997م القاهرة. 

إعلام الموقعين عن رب العالمين: محمد بن آبي بكر ابن قيم الجوزية. 
حف تحقيق: طه عبد الرؤوف سعد. مكتبة الكليات الأأزهرية. 1388ە - 1968م 
القاهرة. 

محمد محمد E‏ دار الكتب لعلمية بدون طبعت 2گ > e‏ 
بیروت» لبنان. 


بمرتضى الزبيدي. تحقيق: عبد الستار أحمد فراج مدشورات وزارة الإرشاد 
مطبعة حكومة الكويت بدون طبعة» سنة 1385ء - 1965م الكويت. 
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2. تبصرة E NT‏ إبراهيم بن فرحون 
(مطبوع بهامش فتاوى عليش) منشورات مصطفى البابي الحلبي وأولاده. 
8م مصر 

3. التقرير والتحرير في علم الأصول: ابن أمير الحاج. دار الفكر 1417ه - 
1996م بیروت [ 

4. جامع بيان العلم وفضله: أبو عمر يوسف بن عبد البر النمري. مؤسسة الريان 
دار ابن حزم. 4 هھ - 3م 
تحقو قي أحمد محمد شاكر وآخرون ا يا قرات لعزي بیروت. 
البخاري. دار عالم الكتب» بدون طبعة» سنة: 1423 ه - 2003 م الرياض» 


E FEY E nS امھے اکا‎ 


ديب البغاء دار ابن كثيرء الطبعة الثالثةه 1407هم 1987م بیروت» لبنان. 

8. درء الفتنة عن أهل السنة: بكر بن عبد الله أبو زيد الناشر: دار العاصمة الطبعة 
الثانية. 1419م 

19. ذیل طبقات الحنايلة: غك ال جهو ن امد بن رقب ن الي السّلامى 
الحنبلي. تحقيق: عبد الرحمن بن سليمان العشيمين» مكتبة العبيكان. الطبعة 
الأولى» 1425 ه - 2005م الرياض. 

0. زغل العلم: شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي. تحقيق: محمد 
بن ناصر العجمي. 

1 سنن الدارمی: عبدالله بن عبدالرحمن الدارمی. تحقیق: فواز احمد زمرلى دار 
الكتاب العربىء الطبعة الأولى» 1407 بيروت ٤‏ 

5 ن آي ارد شلا بن الاك أو ورد الجا ك ا مي 
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الدين عبد الحميد فار الفكرة سروت 

23 سنن ابن ماجه: محمد بن يزيد القزوينيء تحقيق: محمد فراد عبد الباقي. دار 
الفکر» بيروت. 

4. شرح إفاضة الأنوار: محمد علاء الدين الحصكفي. الطبعة الثانية. مطبعة 
مصطفى البابي الحلبي. 1979م 

5. صحيح مسلم: مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري» تحقيق: محمد فؤاد 
عبد الباقي» دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

6 ا وا و ادد مو حا ای ف م 
ناصر الدين الألباني منشورات المكتب الإسلاميء 1397ه بيروت. 

7 فتاوى السبكي: تقي الدين علي بن عبد الكافي السبكي. دار المعرفة» بيروت. 

8 اروف بر الاس أحمد بن اريس القراني قبن غلل اندو در 
الكتب العلمية. 1418ء - 1998م بيروت. 

9. الفقيه والمتفقه: أبو بكر أحمد بن على بن ثابت الخطيب البغدادي» تحقيق: 
eA AD a a a E‏ 
السعودية 

0 القاموس الفقهى لغة واصطلاحاً: سعدي أبو جيب دار الفكرء الطبعة الثانية 
سنة: 1408 ه -1988م دمشق. 

1. لسان العرب: محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصريء» دار صادرء الطبعة 
الأولی» بدون تاريخ» بيروت» لبنان. 
عبدالفتاح أبو غدة منشورات مكتب المطبوعات الإسلامية. الطبعة الثانية 
۰:6 - 1986م حلب. 

3 مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر: عبد الرحمن بن محمد بن سليمان 
المدعر بشیخ زاده. تحقيق خليل عمران منصور. دار الكتب العلمية. 1419ء - 
8.. بیروت. 

4. المستصفى في علم الأصول: بو حامد محمد بن محمد الغزالي تحقيق: 
محمد عبد السلام عبد الشافي. دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى» سنة: 
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85 روك 

5. مسلم الثبوت في أصول الفقه: محب الدين بن عبد الشكورء الطبعة الأولى» 
الط رة 324 اهمضي 

6. المصباح المنير في غريب الشرح الكبير: أحمد بن محمد بن علي المقري 
الفيومى. المكتبة العلمية يروت 

7 ا اع و رن رك ی اا رة 
مطبعة الشروق» الطبعة الرابعة» سنة: 1425ء - 2003م. مصر. 

8. المعيار المعرب والجامع المغرب عن فقاوى أهل إفريقية والأندلس 
والمغرب: أحمد بن يحيي الونشريسي. منشورات وزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية بالمملكة المغربية. دار الغرب الإسلامي. 1981م بيروت. 

9 مغني المحتاج: محمد الخطيب الشربيني. دار الفكر. بيروت. 

0 منهج الفتوى في المدرسة المالكية الأندلسية (رسالة ماجستير غير منشورة» 
أعدها: دريد الزواوي. 

1. الموافقات: إبراهيم بن موسى اللخمي الغرناطي. تحقيق: عبد الله درازء دار 
المعرفة. بيروت. 

2. مواهب الجليل لشرح مختصر خليل: محمد بن عبد الرحمن المغربي الشهير 
بالحطابب تحقيق: زكريا عميرات. دار عالم الكتب الفكر 1423ء - 2003. 
بیروت» لبنان. 
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